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هيئـة التحريـر 


القضية الكردية والمرحلة الراهنة 

لعبت الحركة الكردية في سوريا دوراً إيجابياً من ظهورها على الساحة الوطنية، وأكدت من خلال الممارسة العملية سلامة نهجها الذي تجلى في أكثر من مناسبة ، من حيث طرحها الموضوعي ومواقفها السياسية ، التي اتسمت في كل حين بالاتزان والواقعية والسياسية ، وعلى أكثر من سعيد واستطاعت أن تفشل كل المحاولات الرامية إلى النيل من صمودها أو حرفها عن مسارها.

لقد أعلنت الحركة الكردية على الدوام أنها جزء من الحركة الوطنية السياسية في البلاد ، وأن تأمين الحقوق القومية للشعب الكردية في سوريا مرتبط بمسألة الديمقراطية، ومن خلالها يمكن أن تحل مجمل القضايا التي تعاني منها البلاد . لذا كان الخطاب الكردي واضحاً وصريحاً في كافة الظروف والمراحل بالرغم من الصعوبات والممارسات التي استهدفت إلغاء الوجود الكردي ومصادرة حقه كشعب يطمح إلى الحفاظ على هويته وثقافته والعيش بحرية وأمان ...

ولكي تستمر الحركة الوطنية الكردية في نهجها النضالي السليم وترتقي دوماً إلى المستوى الذي ينسجم وطموحات جماهيرها لابد لها من بذل المزيد من الجهود المدعومة بخطوات فعلية ، خاصة وإن هناك طرق يمكن التحرك من خلالها ... عن طريق الحوار واللقاء بمختلف الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية لتوضيح المطاليب الكردية ونقل معانات الشعب الكردي إلى كل عربي ، ولاسيما وإن هناك من يتفهم ويتقبل هذه القضية وبتعامل بإيجابية وذلك كبادرة أولى لبناء حوار ديمقراطي بناء حول هذه القضية الوطنية الهامة وصولاً إلى تصور مشترك يساهم في إزالة العديد من العقبات والمواقف السلبية المبنية على تصورات بعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقية ...                  

العلاقات الكــــــردية – الفلســــــــطينية

أبعاد تاريخية ومستقبل مشرق

إذا كان الكرد والعرب عموماً يعتبرون أن لهم تاريخاً مشتركاً منذ قرون يستند إلى التمازج الحضاري والتعايش والتعاون والواصل، فإن العلاقات الكردية الفلسطينية تحتل موقع الصدارة وتأخذ منها موقع القلب، فقد تميزت هذه العلاقات ومنذ أكثر من ثمانية قرون بعلامات وأحداث بارزة في تاريخ الشعبين . 

لاشك أن البداية كانت منذ انتماء الأغلبية الساحقة من أبناء كردستان إلى الدين الإسلامي بعد أن كانوا يتوزعون بين الزرداشتية والمسيحية ، ويتضمن التراث الكردي المدون والشفهي العديد من الإشارات والمناسبات التي تعبر عن التعلق الروحي بالقدس الشريف ، وقد جاءت الحروب الصليبية وتصدي الكرد بقيادة صلاح الدين الأيوبي لعدد من موجات تلك الحروب ، وآخرها انتصارات حطين وتحرير القدس لتضاعف من ذلك التعلق ومن تلك الاهتمامات، كيف لا وقد وصل فلسطين والديار المقدسة الآلاف من المقاتلين الكرد وأمرائهم من معظم مدن ومناطق كردستان ، حيث لبوا نداء الجهاد الذي أطلقه صلاح الدين ، وكان لهذا التواجد الطويل نسبياً في مدن سورية ولبنان وفلسطين واليمن وشمال أفريقيا من جانب أبناء كردستان الأثر الكبير في تعزيز التمازج الثقافي والتبادل الحضاري والتأثير المتبادل في العلاقات الكردية – العربية ، والتي مازلنا ننطلق منها حتى الآن في عملية تطويرها وترسيخها احتفظت ذاكرة الكرد والعرب لقرون خلال تعاقب الأجيال بذلك التاريخ المشترك الناصع البياض ، رغم ما حاوله بعض المؤرخين الشوفينيين من محاولات الإساءة لذلك التاريخ أو محوه من الذاكرة ، وإخفاء الوثائق والحقائق حول تفاصيل تلك الأحداث التي شكلت جوهر تلك العلاقات، عن أعين المتابعين والكتب التاريخية بما فيها الكتب والبرامج المدرسية وبشكل خاص في سوريا والعراق والبعض الآخر من دول المنطقة ، ومن أجل أن لا نظلم المؤرخين أكثر مما هو لازم فإن هؤلاء نفذوا قرارات سياسية ذات طابع شوفيني عنصري من أعلى هرم السلطة في تلك البلاد ، ولأسباب قومية ومذهبية متطرفة حاول البعض من الحكام وكتابهم ومؤرخيهم أن يزيلوا الحقبة الأيوبية من التاريخ الإسلامي بدوافع كما ذكرنا شوفينية أو طائفية لها علاقة بالوجود الكردي وحقه في تقرير المصير ، وهناك أحداث وثوابت وتاريخ لا يحتاج ذكرها . لكن كل هذا تمحي بذلك ذكرى ومفاخر الأسلاف اللذين بنوا تاريخنا المشترك بكل شرف وشجاعة وإباء .

إضافة إلى التعلق الكردي الطبيعي بفلسطين وذكريات التاريخ ، والدور المشهود للعديد من الجنود والضباط والمتطوعين الكرد من سوريا والعراق في معارك فلسطين منذ النكبة وحتى الآن، واستشهاد رجال شجعان من هؤلاء على خطوط الجبهة . فإن الحركة السياسية الكردية ومنذ ظهورها كانت تحتفظ في برامجها النضالي مكانة خاصة لفلسطين والقضية الفلسطينية ومنذ بداية انطلاقة الثورة الفلسطينية نحو حركة التحرير الفلسطينية، حيث بادرنا إلى إقامة العلاقات من منطلقين أساسيين :

الأول : لإيماننا بالتآخي القومي بين العرب والكرد والتعايش والمصير المشترك .

الثاني : بسبب ذلك النهوض العارم للحركة الوطنية الفلسطينية ، وبرنامج منظمة تحرير الفلسطيني وفصائلها الوطني الديمقراطي ذات الأبعاد الإنسانية المعادية للصهيونية والعنصرية، تلك الحركة التي تحولت إلى مركز لكافة أحرار العالم وقوى التحرر والتقدم لمختلف الشعوب والقوميات. وستبقى العلاقات بين الشعبين سليمة وأخوية وبعيدة عن القهر والتصادم والاقتتال ، وضد مخططات التعريب التي حاولت حكومات عربية تنفيذها . إن علاقات الصداقة والتعاون القديمة والحديثة بين الحركتين الكردية والفلسطينية ستظل قاعدة راسخة ومتينة في صرح العلاقات الكردية العربية التي تحتاج إلى البناء على أسس سليمة من جانب قوى الشعبين الوطنية والديمقراطية على درب التعايش السلمي والمستقبل الزاهر والتضامن الأخوي .

برقـيـة تهنئــة

الأخوة الأعزاء في قيادة حزب الوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا 

تحية أخوية وبعد ..

ببالغ السرور تلقينا نبأ انتهاء أعمال مؤتمركم الحزبي الثاني بنجاح ، وينتهز حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا هذه المناسبة السارة ليقدم نيابة عن قواعده وجماهيره إليكم والى كافة كوادر ومناضلي حزبكم الشقيق بأحر التحيات والتهاني القلبية متمنين لكم ولمؤتمركم دوام التقدم والنجاح .

لقد انعقد مؤتمركم الحزبي في ظروف دولية وإقليمية متشابكة ومعقدة للغاية؛ ووضع كردي حساس ودقيق الأمر الذي يلقي على عاتقنا جميعاً الحذر وتشديد النضال من أجل توحيد الصف الكردي وبذل جميع طاقات شعبنا وحركته الوطنية في مواجهة السياسات والمشاريع الشوفينية ضد شعبنا الذي يناضل منذ عشرات السنين لإزالتها وتأمين الحقوق القومية والديمقراطية لشعبنا الكردي في سوريا .

مرة أخرى نهنئكم من الأعماق ونتمنى لكم المزيد من التقدم والتطوير للعلاقات الجيدة بين حزبينا الشقيقين.

30/9/2007م            
قـيــادة

حزب الاتحاد الشعب الكردي في سوريا

جانب من شـــــخصية المرأة الكردية في ســــوريا
أبو جلنك

يتميز الكرد عن باقي الشعوب في المنطقة بمنحهم مزيداً من الحرية للمرأة بخلاف بعض الشعوب الإسلامية في الشرق ، فقد عرفت المرأة الكردية على الدوام بأنها كانت ولا تزال تتمتع بقسط وافر من الحرية مقارنة مع جاراتها المسلمات ، والشعب الكردي في سوريا مثلهم مثل أشقائهم في باقي أجزاء كردستان منح المرأة حرية شبه الكامل .

ففي بدايات القرن الماضي كانت المرأة الكردية في سوريا تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في سائر مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، بالرغم من التركيبة القبلية للمجتمع الكردي آنذاك ، حيث كان النظام القبلي سائداً لدى الكرد في سوريا بتلك المرحلة كنظام سياسي واقتصادي واجتماعي والمعروف عن تلك الأطر القبلية لدى معظم الشعوب بأنه لا قيمة فيه للمرأة ، وأنها كانت تباع وتشتري كأي سلعة ، وتعمل في المنزل كخادمة مطيعة لا أكثر ولا أقل ، أما المجتمع القبلي الكردي في سوريا فقد أعطى للمرأة دوراً كبيراً واعتبرها نصفه الآخر ، وإن دورها مكملاً لدور الرجل فكانت تقاسمه المصاعب والهموم وتزج بنفسها في معترك الحياة إلى جانبه سواء أكان أباً أو أخاً أو زوجاً ، بالإضافة إلى أعمالها المنزلية وتربيتها للأطفال وقد عملت في تلك المرحلة إلى جانب الرجل في بناء القرى وحراثة الأراضي بالآلات الزراعية البدائية والحصاد اليدوي ، كما عملت بجدارة فائقة في عزل والوبر وشعر الماشية، وفي صنع السجاد اليدوي وصناعة السلال ، كذلك كانت تعمل في تربية الطيور الداجنة وقطعان الماشية وشاركت الرجل في إدارة شؤون العائلة أو القبيلة أحياناً . والبرهان الساطع على المكانة القيادية والمرموقة التي تبوأتها المرأة الكردية في سوريا سابقاً ، وهو أن عدد كبير من العوائل الكردية كـ: آل سارة، وآل فاطمي، وآل وتي، وآل بيري ، وآل دلالي ، وآل حني ، وكانوا ولازالوا يعرفون باسم نسائهم الأوائل ، وإن دل على شيء إنما يدل على المكانة الرفيعة التي كن يتمتعن به تلك النسوة لدى ذويهن وأحفادهن ومضرباً للأمثلة في الحكمة والطهارة والأخلاق.

وعند الحديث عن المرأة الكردية في سوريا في أوائل القرن المنصرم لابد من ذكر اسم خنسة الباشا ، زوجة إبراهيم باشا الملي ، والتي حازت على لقب الباشا ، من السلطان عبد الحميد الثاني بعد وفاة زوجها وبذلك حلت محله ، وصارت تقوم بمهام الباشوية عل أكمل وجه ، بالإضافة إلى (ساره حسي ) التي كانت ترأف بالمهاجرين والفقراء ، فقد تميزت هي الأخرى بحنكتها ورجاحة عقلها وكرمها ونبلها، وهناك العديد من النسوة الكرديات اللواتي نلن شهرة واسعة لأسباب عديدة كـ (نازا مستي) و(عدله طاهري ) وغيرهن ... 

ومن جانب آخر كان هناك عادات وتقاليد موروثة وسيئة نسبياً متبعة آنذاك في المجتمع الكردي في سوريا، أضرت بالمرأة الكردية كثيراً وجعلتها تتخلف عن ركب الحضارة والتحرر قياساً مع الرجل كعادة البدل في الزواج، حيث إن العادة المذكورة تنطوي على آثار سلبية جمة وضارة بالنسبة لمستقبل المرأة ، فقد كان مصير إحداهن في هذه الحالة مرتبط مع الثانية تلقائياً ولا أريد أن أدخل بالتفاصيل هناك أمثلة كثيرة ، لكن هذه الأمور وغيرها من الآفات الاجتماعية الأخرى جعلت من المرأة الكردية في سوريا أن تعيش مع هاجس الخوف من المستقبل المحفوف بالمخاطر على حياتها الزوجة ، إذ إنها معروفة بإخلاصها ووفائها لزوجها حتى في أصعب الأوقات وأحلك الظروف وأنها تعتبره زوجاً وحبيباً وأخاً ، وكذلك رمزاً في الوقت ذاته ، لذلك كانت تخشى طوال سنين حياتها من أن يخطف منها زوجها لسبب أو لآخر ، الأمر الذي أدى بها إلى العيش في حالة من الهلع واليأس والخوف الأبدي ...             

   البقية في العدد القادم

تطور القيم الاجتماعية في المجتمع الكردي المعاصر
إن المجتمعات لا تقف عن حد معين في تطورها وإنما تتطور باستمرار، ونحن في العصر الحديث نواجه احتمال مواجهة الظروف العارضة والقوى المتصارعة التي تسيطر على مصير الناس والمجتمع والحياة الاجتماعية، وتحاول المجتمعات أن تصل إلى المستوى الفكري الذي يتناسب مع التقدم، الذي بلغته الإنسانية في العصر الحديث وتخطط للمستقبل ورسم صورة مشرقة من حيث المستوى الاقتصادي ونوع الحياة الاجتماعية والعلاقات الداخلية والخارجية على السواء والاتجاهات والأفكار والفلسفات السائدة، ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش في خضم الصراع العالمي ما لم يسر إلى الأمام بخطى واضحة وبعكسه سوف يكون مصيره التفكك والانحلال .

والسؤال المطروح أمام المجتمع الكردي في الوقت الراهن، هو أته كيف يساير الزمن ويعوض التخلف الذي عاناه لفترة طويلة وإن يحقق ما يصبوا إليه من حياة ودوام في سبيل رفاهية هذا المجتمع ، إن مجتمع الغد سيكون حتماً مختلفاً عن مجتمع اليوم وهذه حقيقة تقع مسؤولياتها على عاتق رجال التربية والاجتماع ورجال البحث والتقصي في أسباب التقدم .

إن المجتمـع الكردي يمتلك تراثـاً زاخراً بالقيـم الاجتماعية، وعليه واجب نقل هذا التراث بعد تنقيته ثم تهذيبه والإفادة منه في التطور الاجتماعي للأجيال القادمة، وأن يخضع مجموعة من القيم والعادات والتقاليد للفحص والبحث في كل جيل من حين إلى آخر ، وقد تطرقنا إلى جوانب أخرى لم تكن في أولينا الاهتمام بها في الفلسفة التربوية والاجتماعية ، التي تعكس القيم والمعتقدات والمهارات وطرق التفكير السائدة في المجتمع ، والتربية بمفهومها الحديث أداة فعالية في جعل المجتمع وحدة متكاملة عن طريق تلبية حاجاته والإسهام في تطويره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والروحي والفكري وتدعيم القيم الاجتماعية التي تبعث الحياة فيه وتزوده بالديمومة والاستمرار .

إن المجتمع الكردي المعاصر بحاجة إلى مفاهيم جديدة تكون نابعة من طبيعة المجتمع الموجودة فيه معبرة عن أهدافه وأماله ، وأن تكون فلسفة هذا المجتمع وأهدافها لابد أن تصاغ بشكل تخدم القيم والمعايير الخلقية في المجتمع الكردي المعاصر، لابد وأن تأخـذ دورها في أن تتجاوب مع ظروف المجتمع الحالية بحيث تلائم المرحلة التي يمر بها المجتمع .

إن المجتمع الكردي المعاصر بات أكثر من أي وقت مضى بأن التربية الحديثة هي الطريقة المثلى لتلبية حاجاته، وهي عملية اجتماعية نابعة من طبيعة المجتمع، كما أن الحاجة إلى تشخيص العلل الاجتماعية وتحديد القيم أو المثل السائدة يمكن أن تكون هدفاً بحد ذاته من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات والطموحات ، كما أن المطلوب في المرحلة الراهنة القيام بدراسات في مجال البحوث الاجتماعية لفهم ووعي القضايا الأساسية التي يستند إليها المجتمع ، والاهتمام بالجانب التربوي لأن أهداف التربية تشكل أحد معطيات المجتمع الأساسية، وفي هذه الحالة لا يمكن ان نضع المجتمع الكردي في فراغ بمعزل عن الحقائق الاجتماعية ومشكلاتها ومطاليبها وحاجاتها ، كما أن أي بحث اجتماعي يجب أن يكون مرتبطاً بالواقع .

إن المطلوب في المرحلة الراهنة وفي سبيل إنجاح التطور الاجتماعي الذي بدأ فيه المجتمع الكردي ، هو الالتزام بعدة عوامل أساسية تكون دامغة في قلب كل مواطن ، وأهم تلك العوامل الشعور بالمسؤولية تجاه المؤسسات الرسمية والإخلاص في العمل ، وهذا يقودنا إلى نبذ القيم البالية التي أدت إلى تخلف المجتمع الكردي، كما إن الجرأة والعمل والصدق في الأقوال والأعمال مسألة أساسية في التطور الاجتماعي والتعاون مع الآخرين ، وعدم إفساح المجال لخلق البلبلة في صفوف الجماهير الكردية ليكون المجتمع جداراً راسخاً أمام قوى الأعداء والتخلف، وأن يتحلى كل مواطن بالاتزان والسلوك الحسن وقوة الإرادة والنضوج العقلي .

من أبرز سمات المجتمع الكردي المعاصر، هو شعوره لأول مرة بأنه يخوض تجربة ديمقراطية هامة في حياته في الجزء الجنوبي من كردستان ، بعد أن عانى طويلاً من ظروف القمع والإرهاب والإبادة في ظل نظام دكتاتوري فاسد ، وإن مسألة وجود المؤسسات الديمقراطية في المجتمع تعد مسألة إنسانية وأخلاقية في المجتمعات المتحضرة ، وقد أدى وجود المؤسسات هذه بالمجتمع إلى الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية لدى المواطن الكردي، ولكن يجب أن لا ننظر إلى الديمقراطية على أنها مجرد أسلوب ، والحالة هذه المحافظة عليها لأنها من أبرز المكتسبات السياسية، وأن نكون دوماً في موقع دعم نظام ديمقراطي سليم كما يمكن أن تلعب عوامل أخرى دورها الاجتماعي، فلقد بات من المؤكد أن نجد اليوم لدى أبناء المجتمع الكردي بأن هناك شعوراً راسخاً في تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ، والابتعاد عن النفاق الاجتماعي أو الانتهازية والتقلب حسب الظروف، وهذا ما عاناه المجتمع في العهد السابقة ، حيث كان يعاني من ازدواج الشخصية وخيانة الآخرين وضعف الشخصية، وقد زالت هذه العوامل بفضل تطور المؤسسات الديمقراطية والاجتماعية والدستورية والثقافية إلى جانب الصراحة بين القيادة والجماهير .

أما تشكيل الجبهة الكردستانية فقد كان خطوة جادة نحو الاتجاه الصحيح أدت إلى ترسيخ الكيان الاجتماعي ، والتعاون بين الأحزاب العاملة في كردستان قد أعاد الثقة إلى المواطنين وترسيخ روح البذل والعطاء بين أبناء الشعب الكردي أكثر من أي وقت مضى ، ولقد خلقت هذه الحالة إعادة التوازن إلى الشخصية الكردية بعد أن كانت قد فقدت توازنها في عهود سابقة ، وكانت شخصية المواطن الكردي مهزوزة وضعيفة في الفترات التي عاش فيها في ظل الفقر والذل والهوان ، ومسألة توطيد الأمن والسلام في المجتمع الكردي كانت من إحدى المسائل المهمة التي شعر فيها الشعب بأنه محاط بالحماية ونصرة حقوقه ، وغن هناك حكومة تحميه وتدعمه وتحافظ على ممتلكاته ومكتسباته .

التدخين عند الأحداث

آفة صحية خطيرة ... وسلوك اجتماعي ضار

إن الدراسات التي أجريت على ظاهرة انتشار التدخين، تقول بأنه مع بداية هذا القرن سوف يستهلك التدخين حياة 250 مليون فرد من الأطفال والمراهقين، وسيكون 90 مليوناً منهم من البلدان النامية .

وعند التساؤل عن الأسباب التي تدفع الشباب إلى التدخين ، تكون إجابات المدخنين وغير المدخنين بأن التدخين يعين الإنسان عند الضيق ، ويزيل عنه القلق ، ويزيد من نشاطاته ، ويجعله أكثر انتباهاً عند القراءة واستذكار الدروس والتركيز في الامتحان، والقضاء على الفراغ ، والمنقذ الوحيد للهروب من المشكلات العائلية ، لأن السيجارة تهدئ الأعصاب ، فإذا كان تأثير التدخين على صحة الإنسان وعلى حياته بهذا القدر الكبير من الخطورة ، بحيث يهدده في أثمن رأسمال لديه ألا وهو صحته ، من عبث آفة خطيرة وغادرة مثل آفة التدخين بالإضافة إلى الأضرار في الجوانب الأخرى، فما هي الحكمة في الانتشار المتعاظم للتدخين في كل بقاع العالم ، وفيما إذا كانت الأسباب الواهية المذكورة تبرر ذلك ؟

يعود التدخين إلى عهد غابر سحيق في القدم حسبما ما تنص عليه المصادر الصينية، وكذلك حسب قول المؤرخ اليوناني القديم (هيرودوت ) فإن المدخنين الغابرين كانوا يحرقون أعشاباً معينة ومن ثم يستنشقون دخانها ، ليس هذا فقط بل حتى أنهم توصلوا في ذلك الحين إلى استعمال المشارب المختلفة لهذا الغرض ، تلك المشارب التي لا تزال أشكالها الأثرية باقية إلى يومنا هذا على واجهات التحف الصينية القديمة .

أما في أوربا فقد عرف سكان هذه القارة عادة التدخين في نهاية القرن الخامس عشر عن طريق البحارة المكتشف (كرستوفر كولومبس) وعندما وصل هذا البحار إلى أمريكا وخلال وجوده هناك لفت أنظاره أن سكان هذه الجزيرة كانوا يستنشقون بشغف دخان أوراق مشتعلة ملفوفة على شكل قصبة ، وكانت هذه الأوراق السحرية تعود لنبات يطلق عليه السكان المحليون اسم ( بتيون ) ثم تغير هذا الاسم فيما عد ، في تركيا حيث أصبح ( تيوتيون ) وفي العراق ( تتن ) وفي كردستان ( توتن ) .

كل هذا يدل بوضوح على إن وطن التبغ الأصلي هو أمريكا ، حيث لم يكن يزرع هناك فقط بل أنـه كان ينمو أيضاً كنبات طبيعي، وكان التدخين وسط قبائل الهنود الحمر مرتبطاً بشعائر دينية مختلفة ، حتى أن بعض القبائل كانت تعتقد بأن نبات التبغ هو نبات مقدس .

وحين انتشرت عادة التدخين بشكل كبير في أنحاء العالم تغيرت النظرة إلى هذا النبات، وأخذت الدول والأديان تحرم التدخين وتضع العقوبات على المدخنين تصل في بعض الأحيان إلى عقوبة الإعدام . رغم ذلك فلم يكن بمستطاع العقوبات أن توقف الهجوم الكاسح لوباء التدخين ، وقد انتشر التدخين إلى دول الشرق الأوسط عن طريق تركيا بعد أن كان قد أدخل إليها بواسطة التجار الإنكليز ، ولا يوجد تاريخ محدد لانتشار التدخين في كردستان ، إلا أن الكرد اشتهروا بكونهم أحسن ( أساتذة ) التدخين في المنطقة بالإضافة إلى تفننهم في تدخينه وفي زراعته .
هـل نحـن ظالمـون

أخذتنا الحيرة صادرت كل اتجاهاتنا يمنة ويسرا مجتمعين ومنفردين ، لدرجة أنها خطفت منا كل ما تعلمناه سابقاً ، أصبحت هي حاضرنا الذي لا نجيد معرفة الانفكاك منها في أيامنا هذه ، أثقفتنا عنوة بخصالها فرضت علينا أن نتصارع لاقتناء موجبات معرفتها ، أخذنا نصارع بعضنا بعضاً للفوز بموقع يتيح له الإطلالة منه ، قسمتنا إلى جماعات لا تعي ذاتها إلا عبر الحيرة هذه .

أصبح البعض منا يجيد صنعة الترويج لها بحرفية قد تتباين بين هذا الجمع وذاك والآخر ، أقنع نفسه بمنافع تلقيها صاغياً لمآربها ليجيد لعبة الترويج لها ، وفي هذه درجات أحاديث مجالسنا في العمل إن وجد في المقاهي في البيوت لدرجة يخال لقريب عند سماع ما نحن فيه ، كأنها بضاعة معروضة للبيع والشراء مادة لا لون لها ولا طعم ولا حيز إنها صناعة بيع الأوهام .

ولم لا هنا جمهور يصارع من أجل اقتنائها ، وهي تأتي من صانع ماهر في قدراته على تحويل الأحلام بعد رتوش وتزويق في الوصف لدرجة من المتلقي منصاعاً وهو يضيف إليها شيء من خاصيتي ذاته، ليركن إليها ( جارنا سيدو من هذا النوع غالياً ما أراه يتمتم مقطع من أغنية كوردية وهو يبتسم لشدة تعلقه بها ، ولم يفصح يوماً عن سبب هذا التعلق ) أحاديث مجالسنا عن كل ما له صلة بالحقوق والواجبات ، أحاديثنا تتمحور حول الوعود التي يتلقاه هذا وذاك من رئيسه أو من يعلوه رتبة، الموظف يسرد وعود رئيس قسمه له ، وهو يبني وعوده له على ما تلقه هو أيضاً من مديره العام، وهذا بدوره يربطها بوعد قطعة على نفسه له وكيل لوزارتهم وهكذا دواليك إلى أعلى الحلقات .

ومن يعمل منا في قطاعات البناء يزف الوعود التي يتلقاها من متعهده إذا ما رست عليه المناقصة القادمة سيزيد من يوميته وقد يرقيه إلى رئيس ورشة اختصاصية ، والمتعهد بدوره يحمل وعده بعلاقاته الجيدة والوعود التي قطعت له من مسؤولين في دائرة معنية صاحبة العرض، هكذا تصل إلى نهاياتها سهرتنا الجماعية لا أجد يرغب بمقارنة حديثه بجواز ما تلقها أم لا، الكل في قرار نفسه على يقين إن الذي وعده قادر على تحقيق وعده وكل واحد يؤكد هذا اليقين للآخر .

أحاديث كهذه يتناوب عليها جميع الحضور بعد أن يستنفذ كل ما لديه من كلام كهذه الأحاديث، تأخذ مجرى آخر هذه المرة يتجه الحديث إلى مفردات مقومات حياتهم وحياة عائلاتهم اليومية ، وعندها يحضرهم غلاء المواد الغذائية وارتفاع أسعارها في الأسواق . 

ينبري الجميع في الحديث شطارة تأقلمه مع هذه الزيادات أحدهم : قبل هذه كنت اشتري في الأسبوع مرتين في كل مرة فروجين، الآن أخذ كل مرة فروجاً. وآخر : أما أنا فقد اختصرتها لمرة واحدة ناهيك عن التقنين في باقي عناصر الوجبات الأخرى ، وهكذا مصروف الأولاد واللبس وحتى الأدوية وحتى ركوب السرفيس أخذت أقننها .

أقسم إننا أصبحنا أخصائيين في تقنين الاقتصاد لماذا لا تستشيرنا وزارة المالية في البلاد عند أزماتها.

آخر كل هذا يتدبر يا شباب لكن فاتورة الكهرباء والهاتف والماء ... يأتيه الجواب من آخر ، والله منذ شهور هاتفي مقطوع لأسباب مالية لا أكترث لهذا استغنيت عن خدماتها رغم أهميتها، أما الكهرباء بدأنا نفكر في تقنينها أيضاً ، كيف ما زلنا في البحث عن الكيف ، هكذا نصل إلى نهايات سهراتنا الجماعية في الحي رغم ندرتها. سيدو واحد من أبناء حينا وأكثرنا شغفاً في البحث والتعقيب وأن لم يجد من الأصحاب من يسمعه فأنه يُسمع كل ما لديه لزوجته وأطفاله الثلاثة ويزين حلو أيامه القادمة من العود التي يتلقاها من نشرات الأخبار الاقتصادية التي باتت تزفهـا قناتنـا الوطنية ، وكذلك من بعض المسؤولين الرسميين المحليين .

في الصباح زوجته توقظه سيدو هات ثمن الخبز .. والغداء لليوم . يمد سيدو يده متكاسلاً إلى جيب بنطاله ويسحبها خائباً البارحة اشتغلت(200 ليرة) أين ذهبت ها ؟! جلبت العشاء حسناً ، ثم ينادي أحد أولاده اذهب إلى جارنا وقل له هات مئة ليرة لوالدي. تجيبه زوجته جارنا من أسبوع أقفل داره وهاجروا إلى الشام. ويقال أنه مع عياله يعملون في مزرعة للدواجن حسناً إلى جارنا الآخر هم أيضاً مهاجرون إلى منطقة حمص أيضاً يعملون في المداجن .

سيدو : يا الله كل يوم واحد من معارفنا يهاجرون المدينة ما السر في هذا، يشرد قليلاً ثم يعود إلى رشده على صوت زوجته... سيدو إن استمر الحال هكذا يوم عمل وعشرة بطالة يجب أن نذهب إلى الشام ، ونجد لنا نحن أيضاً مدجنة جميعاً سنعمل فيها ...

سيدو : حسناً لكن من أين لي بأجرة السفر والبحث والعودة .

زوجته : بقي من صيغة زواجنا خاتمي بعه واذهب به .

سيدو مبتسماً: غير مصدق للمحنة التي هو وعائلته فيها . يخرج وهو مربك يجد نفسه أمام منزل صديقه ( زنار ) ....

زنار صديقي ألا تفهمني أكثر أصدقائنا هاجروا المنطقة عائلياً هل هم يلهثون وراء جمع الثروة أم ماذا .

زنار : لا يا صديقي إنهم باحثون عن لقمة العيش وبحدودها الدنيا ، أنت ألست من هذا البلد أين فرص العمل هل تعمل بصورة جيدة ودون انقطاع .

لا ؛ حدثني أكثر عن السبب . أحدثك عنها في الأيام القادمة وقريباً هناك وعد ، والعمل جار من جانب الحكومة لإصدار قانون للأحزاب عندها أحدثك عن كل شيء الآن يكفي هذا .

ولكن سيدو لا يمكنه الاكتفاء بهذا القدر من الجواب توجه إلى ابن عمه سردار .

سيدو لسردار :أرجوك اجعلني أفهم أكثر حدثني زنار لم أفهم منه شيئاً ، أغلبية أصدقائنا ومعارفنا تركونا وهاجروا إلى الشام ، هل هم يلهثون وراء الثورة أم ماذا ولماذا يهاجرون ؟؟

سردار : حسناً سيدو منذ فترة أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في البلاد دراسة أظهرت أن نسبة البطالة في سورية من 17 إلى 20  % ، وان نصف العدد المأخوذ للمحافظات الثلاثية من نصيب محافظة الحسكة ، تصور إذا ما أضيف إلى هذا العدد عشرات الألوف من العوائل المجردة من الجنسية بموجب الإحصاء 1962م المشؤون ، ولك أن تتصور حجم الأزمة التي تعيشها محافظتنا لا مشاريع ذات جدوى واسع لاستيعاب الأعداد الهائلة من 
العاطلين عن العمل والغلاء الذي يستعر في كل يوم ألم تعشه ؟؟

والأموال التي وعدت بها هذه المحافظات الثلاثة للاستثمار فيه بقصد النهوض في اقتصادنا وامتصاص هذه البطالة المتفشية في مجتمعنا لم تأتي ، سيدو يمضي مردداً في قرارة نفسه إن أسمعنا السلطة زفير آهات أنيننا هل نحن ظالمون ؟!!
أحـمــــد خــــــانـي

1650-1708م

( أنا عطار ولست جوهرياً ، قد غرست نفسي ولم يعن أحد بتجربتي، أنا كردي جبلي ، من هذه السفوح ، وهذه الكلمات جئت بها من الصميم الكردي ، فوقعوها بحسن ألطافكم، أصغوا إليها بسمع إصغائكم)، بهذه الكلمات يقدم أحمد خاني نفسه لقرائه في ملحمته الخالدة (مم وزين) .

 ولد أحمد خاني ابن الشيخ الياس في قرية ( خان ) بالقرب من مدينة ( بيازيد ) عام 1650م ونسب إليها وقد نسبه البعض إلى عشيرة ( خانيان ) . تلقى خاني علومه الإبتدائية في الكتاتيب والجوامع ثم في المدارس التي انتشرت في المدن الكبيرة مثل ( بيازيد وتبريز وبدليس ) وقد ظهرت عليه علائم النبوغ وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره ، وسعياً وراء المزيد من العلم والمعرفة ترك ( بيازيد ) وتنقل في المدن ، فزار عاصمة الدولة العثمانية ( الآستانة ) ومكث فيها فترة من الزمن يتلقى العلم من مشايخها ثم زار دمشق ومصر ، فاطلع على علوم عصره ويلقفها فجمع بين الأدب ، ولاسيما الشعر ، والفقه الإسلامي والتصوف فذاعت شهرته مقرونة بالثقافة الواسعة والمعرفة العميقة في الأمور الدبية والفلسفية والدينية .

قد أتقن أحمد خاني العربية والفارسية والتركية بالإضافة إلى لغته الكردية التي كان يعتز بها ويدعو الشبان الكرد إلى تعلمها والكتابة بها، ومن أجل ذلك راح يفتح المدارس ويتطوع للتعليم فيها بنفسه دون مقابل ومن أجل أن يحبب العلم بالطلاب أعد لهم كتابا ليسهل عليهم التعلم سماه (نو بهارا بجوكان) أي الربيع الجديد للصغار مجسداً بذلك حبه لشعبه ولغته القومية .

وعلى الرغم من تمكنه وإتقانه لهذه اللغات فقد آثر أن يكتب بلغة قومه ليؤكد بذلك مساهمة الأكراد في بناء الحضارة الإنسانية وإبرازا لشعبه ولطاقاته الفكريـة، أو كما يقول هو (... ولكي لا يقول أحد أن أنواعاً من الملل تملك الكتب ولا حساب للكرد وحدهم في هذا الميدان)، ولكي يشجع الأدباء الأكراد على الكتابة باللغة الكردية بدلاً من اللغات الأخرى فتصبح آثارهم وينسى أصلهم الكردي .

عاش أحمد خاني في النصف الثاني من القرن السـابع عشـر الذي كـان حافلاً بالصـراع بين الإمبراطوريتين الفارسية والعثمانية للسيطرة على كردستان وثرواتها والذي شهد أيضاً انهيار الإمارات الكردية الواحدة تلو الأخرى وآخرها إمارة تبليس ، وانصراف الأمراء والحكام الكرد إلى الاقتتال الداخلي، فكتب ملحمته الخالدة (مم وزين) يدعو فيها الأمراء الأكراد إلى الاتحاد والتعاون بدلاً من الاقتتال والفرقة ويوضح لهم مرامي الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية إذ أن كل همهما هو احتلال كردستان والتمتع بمواردها وبموقعها الإستراتيجي الهام والاستفادة من الشعب الكردي كرأس حربة ضد الإمبراطورية الأخرى أو كسد أمام هجوم الدولة المهاجمة . ولم يكتف خاني بدعوة الأمراء فقط للوحدة بل دعا الشعب أيضا لليقظة والتنبه والاعتماد على الذات غذ كان يثق بطاقات شعبه الخلاقة فلم يترك فرصة إلا وكان يدعو الأكراد للتعلم والاتحاد والعمل ، حيث كان يربط بين الازدهار السياسي والازدهار الاقتصادي والعلمي . وبالإضافة إلى فكره القومي الثاقب كان خاني متحرراً ، وقف إلى جانب المرأة وأنصفها في شعره ودعاها إلى التعلم والتحرر كما كان معادياً للظلم ويكره اللهاث وراء جمع المال ورعاته . أما أهم أعماله بالإضافة إلى ملحمته (مم وزين) فهي: قاموس كردي – عربي للأطفال بعنوان ( نو بهارا بجوكان ) و(عقيدة الإيمان ) وهي قصيدة شعرية باللغة الكردية نظمها في 70 بيتاً من الشعر وديوان شعر متنوع المواضيع .
توفي أحمد خاني في مدينة (بيازيد)سنة 1708م و دفن فيها .





العــــدد : 351 
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اتحـاد الشـعب








الديمقراطية للبلاد والاعتراف المبدئي بحق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا�








صحيفة شهرية يصدرها الإعـلام المركزي لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سـوريا�





الافتتـاحـيـــة





الحرية للمعتقلين السياسيين الوطنيين ومعتقلي الرأي في سجون البلاد�
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